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  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  ،-وسلَّم صلًّى الله عليه-بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله 

ة لسـورة العظيمـالك، هـذه الحلقة الثانية من وقفات مع سورة المُ  -ϵذن الله عز وجل-نستكمل معًا 
  ا.كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لا ينام حتى يقرأه-كما ذكرʭ  -التي 

- اللهك فيهـا هـو ود،والملـلهـا جن مملكـة تحدثنا في المرة السابقة عن محور السورة، وعن أنك تعيش في
  . ،وتحدثنا عن اسم الله "الرحمن" الذي تكرر في هذه السورة-سبحانه وتعالى

لـى ذلـك؟ لـدليل عأيضًا من أجواء هذه السورة تشعر أنك تتحـدث إلى شـخص معانـد ومحـارب، مـا ا
رة سـنبحث ذه السـو هـأو كيف استنتجنا ذلك؟ لكـي نـتعلم آليـات التـدبر، ونحـن في طريقنـا في شـرح 

ض أن رب، رافــلتهــا، إن الشــخص الــذي تخاطبــه هــذه الســورة شــخص معانــد، محــافي كــل لفظــة ودلا
  يقبل الانصياع بسهولة.

  

  من خصائص السورة ˔كرار كلمة"قلُ"

الحلقـــة  في-الله إن شـــاء-ختـــام هـــذه الســـورة غريـــب جـــدًّا، ختـــام الســـورة مثـــل وســـنلاحظ أيضًـــا أن 
يبـًا،  القـرآن تقر وحيـدة فيالسـورة ال السـورة،تكرار كلمة "قُل" كثير جدًّا، وهـذا مـن خصـائص الرابعة،

ــة واحــدة، كلمــة آمــرات في الملــك، بتفصــل بيــنهم  6متتاليــات،  "قـُـل"ومعهــا ســورة ســبأ تنتهــي ب ي
 ثم ونَ""وَيَـقُولـُ، "قُل"عد آيتينبتفصل فقط  "قُل"، "قُل"مرات متتاليات  5، إنما سورة سبأ "وَيَـقُولُونَ"

ن الأخـيرة ϵذ  الحلقـةهم فلمـا رأوه_، وهـذا لـه دلالـة سـنذكرها فيمتتاليـات_و بيـن "قـُل"خمس مرات 
  .-سبحانه وتعالى-الله 
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البركـــة،  ،1الملك:دِيرٌ"قــَـلِّ شَـــيْءٍ كُـــعَلَـــىٰ   "تَـبــَـارَكَ الَّـــذِي بيِــَـدِهِ الْمُلْـــكُ وَهُـــوَ تكلمنــا عـــن الآيـــة الأولى 
ل كــورة مــوقن أن  بــدأ الســالثبــات، النمــاء، الــزʮدة، ظهــور صــيغة تفاعــل البركــة، والملــك، والقــدرة، ت

أ ، فـأʭ ألجـ-نه وتعـالىسـبحا-حتى قلـبي يملكـه الله، ويقـدر علـى تقليبـه  -سبحانه وتعالى-شيء بيده 
قبلتــك، لا  نــت تحــوِّلأتوجــه البوصــلة الخاصــة بــك، اتجاهــك، ف فالآيــة الأولى، -ســبحانه وتعــالى-لــه 

  تملك إلا أن تلجأ إليه.

  

  

ي" ِ َّ߳   من خصائص السورة ˔كرار لفظ "ا

عرّفـك مـن هـو تعريف، ياسم موصول يفيد ال "الَّذِي"نجد أيضًا من خصائص هذه السورة تكرار لفظ 
شَـيْءٍ   كُـلِّ ىٰ "وَهُـوَ عَلـَ الله، من هو الملِـك. أول كلمـة (الـذي)كانت (بيـده الملـك)، فأنـت اطمئنيـت،

  . قَدِيرٌ"

  ؟ ­س̑ب˪انه وتعالى­ثم بعد ذߵ یعرفك ما هي أوصافه 

ة لله سـبحانه وصـف الخالقيـ تكـرارضـا، أي"الَّـذِي خَلَقَ"، والثالثة "الَّذِي خَلَقَ"الآية الثانية فجاءت في 
سْـمِ ربَـِّكَ ʪِ "اقـْرَأْ ت:ية أنُزلـđا إلى خلقه في أول آ -عز وجل-أول صفة تعرّف الله  وتعالى مهم جدًّا،

ذه ة الخالقيــة؛ لأن đــقبــل أي شــئ، قبــل الــذي علَّــم، والــذي رزق جــاءت صــف،1العلــق:الَّــذِي خَلَقَ"
ϥن  الخلـــق -عـــزّ وجـــلّ -، تحـــدى الله -ســـبحانه و تعـــالى–الصـــفة يكـــون التحـــدي، صـــفة خاصـــة لله 

"الَّــذِي الآيــة الثالثــة و  ،2الملــك:"لحْيََاةَ وَا"الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ يخلقــوا ولــو ذʪًʪ ولــو اجتمعــوا لــه. فهنــا 
ن أات أولا، لأنـه كمـا أخـبر سـبحانه فكان متوقعا أن يذكر السمو ،3الملك:خَلَقَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ طِبَاقاً"

لمــوت ل خلــق اخلــق الســموات والأرض أكــبر مــن خلــق النــاس، فمتوقــع أن خلــق الســموات ϩتي قبــ
  والحياة.

  

م الموت وا اوَاتٍ طِبَاقاً"؟لماذا قدُِّ بْعَ سمََ   لحیاة قˍل "سَ̑
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ا أن تعـرف الغايـة، أنـك سـذكرالغاية مـن الوجـود قبـل ذكـر الوجـود  تحُاسـب، وأن تموت ثم، مهـم جـدًّ
لـُوَ الحْيَـَاوَ "الَّـذِي خَلـَقَ الْمَـوْتَ ، -عـزّ وجـلّ -الحياة في الأصل ليبتليـك الله   ، مسـألة الابـتلاء،كُمْ"ةَ ليِـَبـْ

نــسَ "وَمَــا خَلَقْــتُ الجْــِنَّ وَ ء، في امتحــان، في اختبــار، نحــن هنــا في ابــتلا  ،56الــذارʮت:عْبُدُونِ" إِلاَّ ليِ ـَالإِْ
ــ ــلْ لســورة االى في قبــل أن تنظــر في الســموات والأرض والخلــق، وقبــل أن يســألك الله ســبحانه وتع "هَ

ــورٍ" ــن فُطُ ــرَىٰ مِ ــقبــل أن تتأمــل في الخلــق لا بــد أن تعــر في خلــق الله،  تَـ هــذه ، و مــن وجــودك ةف الغاي
، وهـذا يضـل  ن وجـودʭمـإشكالية الدخول في المختـبر والمعمـل والعلـم الحـديث قبـل أن نعـرف الغايـة 
ا، لكنــه كاء في الــدنيفي الــذ  كثــير مــن العلمــاء المتقــدمين في الــدنيا، يضــلوا، لمــاذا!، لأنــه يكــون ʪرعــا

ب في ، ويرســـنيـــوي مـــثلاً ضـــال، لا يعـــرف الغايـــة مـــن وجـــوده. يجيـــب علـــى ســـؤالٍ فرعـــي، كنجـــاح د
  الامتحان الكبير، امتحان الغاية التي خُلقنا من أجلها. 

  

م الموت ̊لى الحیاة؟   لماذا قدُِّ

لُوكَُمْ أيَُّ بدأ أولا وت قبـل الحيـاة؛ البداية ʪلم ،2الملك:"حْسَنُ عَمَلاً كُمْ أَ "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليِـَبـْ
ذلك  جودك.ولـو أن تعرف أنـك سـتموت قبـل أن تعـرف أنـك سـتعيش، لمـاذا؟ لكـي تعـرف الغايـة مـن 

لـُوكَُمْ أيَُّكُـمْ الحْيَـَاةَ لِ وْتَ وَ "الَّـذِي خَلـَقَ الْمَـكثير مـن المفسـرين ذكـر أن هـذا أدعـى لإحسـان العمـل،   يـَبـْ
 كـلام من سيرجع إلى ا، ولكنالحلقات، فقط أربع حلقات تقريبً ، طبعًا هنا لضيق وقت أَحْسَنُ عَمَلاً"

  المفسرين في أي نقطة، مثلا هنا لماذا قُدِّم الموت على الحياة؟

 بـن عطيـة سـتجداجد رأي ستجد رأي الإمام الزمخشري وتعليق الإمام الطيبي عليه في الحاشـية ، وسـت
ى الحيـاة؟ م المـوت علـاذا قـُدِّ ا أن يستنبطوا لمالكثير من الخير، ورأي أبو السعود أيضا، جميعهم حاولو 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً"هنا مثلاً لماذا جاء   ."ليِـَبـْ

 ن وأحسن فقط؟لحساب حسالألوسي ذكر هنا معنى رائع، قال: إننا في يوم القيامة سيكون ا والإمام
مثـل قولـه  ن عمـلا؟هـو الأحسـليس فيه أسوأ؟ أو لـيس فيـه سـيئ؟ هـذا وكـأن الغايـة مـن الوجـود مَـن 

  .30البقرة:"إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ"تعالى:
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  قانون المملكة

جل لأء العبّاد، جل هؤلاين، لأالغاية من إقامة السماوات والأرض لأجل هؤلاء الأولياء الصالح كأنّ 
هذا هو  ، كأنّ الأرضهؤلاء المجاهدين، لأجل هؤلاء العلماء، لأجل هؤلاء قامت السماوات و 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً"المشهد   سابقات ويدخل فيعندما تقام م -مع الفارق–فمثلا،2الملك:"ليِـَبـْ
وا عهم كان!، لا،جميشخص، في النهاية يكون هناك عشرة أوائل فقط، و الباقي 500المسابقة 
أَحْسَنُ  مْ أيَُّكُمْ لُوكَُ ليِـَب ـْ"المسابقة، لكن التكريم للعشر الأوائل فقط، كأن ربنّا يقول  داخلين
سمع  س أن تلى الله، ليإقرب وكأن من المفترض أن الخلق يتنافسون من يكون أ ،2الملك:عَمَلاً"

ات العليا الدرج ل إلىكلمة "سُنَّة" فيكون الحال أĔا ليست مهمة، لا، بل التنافس حتى نص
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزيِزُ الْ  رج عن ملكه سيعاقب لأنه عزيز الذي يخ،2لك:المورُ"غَفُ "ليِـَبـْ

ارج يخرج خ، من س، هذا قانون المملكة- حانه و تعالىسب-و الذي يخطئ و يتوب فهو غفور 
لغفور اب،فهو سيخطئ لكن يتو  ، ومن- سبحانه وتعالى-حدود المملكة سيعاقب لأنه عزيز

  سبحانه.

  

  هل ˔رى في ˭لق الرحمن من تفاوت؟

"مِن اسم الرحمن،كرار تهنا جاء ،نِ"حمَْ  الرَّ "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَـرَى فيِ خَلْقِ 
  ،3الملك:تَـفَاوُتٍ"

ظر في هم، انسب بينأي: عدم تناسق أو أخطاء، الشيء الذي يفوت الشيء كأنه لا تنا تفاوت
السماوات،  نظر فيية، اعينك، انظر في صدرك ورئتك، انظر في كبدك،وفي كليتك، انظر في الأوع

  ق، Ϧمل! الخلنظر فيالأĔار، اانظر للنّباʫت، انظر للحيواʭت، انظر للأمطار، البحار، 

  هل ترى من تفاوت؟ 

عدتك،لكي ة مع متناسبمكيف أن ربنّا سبحانه و تعالى جعل النّبتة تخرج من طين أسود، نبتة 
  ون؟ الكفيتستطيع معدتك أن ēضمها فتصبح غداءً لك، من الذي جعل هذا التناسق 
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 تَـرَى مِن لْبَصَرَ هَلْ جِعِ ا"فاَرْ ،ن من تفاوت؟هل ترى في خلق الرحم، "هَلْ تَـرَىٰ مِن فُطُورٍ"انظر  
لكون؟ هل ق في اتناس هل هناك أيّ تشقّقات؟ هل هناك أيّ خلافات؟ هل يوجد أي عدمفُطُورٍ"

الصوتية  لموجاتمع ا عينك ليست متناسبة مع الضوء الذي في الكون؟، هل أذنك ليست متناسبة
كون، لموجود في الالرهيب اناسق عمالاēا؟ انظر إلى التالتي Ϧتي لها؟،هل يدك ليست متناسبة مع است

لاَّ إِ سِكُهُنَّ مَا يمُْ "لطيرعلى ا -سبحانه و تعالى-بين كل شيء تناسب،مثل ما سنأتي في قول الله 
  .19الملك:الرَّحمَْنُ"

  

هل  الأولبلك في ذي يقاؤال الوهذا الس، "هَلْ تَـرَىٰ مِن فُطُورٍ"فإذن ارجع و اسأل نفسك السؤال 
نيا ʬارجع  رة، لا، حسنا أنت نظرت أول م-سبحانه و تعالى-ترى من فطور في خلق الرحمن 

"وانظر نا ثلما قلظ مستعمل في الحرب، الكر و الفر، م: لف"الكَرَّة"،4الملك:"ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَـينِْ
أوّل فلى ما تشاء، رِّر إ، كلاصر، السورة تكلم إنساʭ معاندا، و هنا قال مرتين وليس على سبيل الح

ارْجِعِ  "ثمَُّ نية، مرة ʬ انظر مرّة قلنا له انظر، هل ترى من فطور؟ فلميُجِبٍ، قلنا له حسنا ارجع
" ، حسنا انظر يها أخطاء؟ لافين،هل  العيعني مثلا العين؛ سنأخذ العين ونقول انظر فيالْبَصَرَ كَرَّتَـينِْ

 .4الملك:هُوَ حَسِيرٌ" خَاسِأً وَ بَصَرُ كَ الْ لْبَصَرَ كَرَّتَـينِْ ينَقَلِبْ إِلَيْ "ثمَُّ ارْجِعِ امرة ʬنية، 

  

نیَْا بِمَصَابِیحَ" ُّ߱ مَاء ا َّنَّا السَّ     "وَلقَدَْ زَی

سبحانه - الله، ثم يقول د خللاً يجو لم  في قمّة الإعياء و التعب بعدما لفّ في الكون"وَهُوَ حَسِيرٌ" إذًا
يَا بمَِصَابيِحَ ":-و تعالى نْـ  أن الآية تقول: أنت لن تجد خللاً،كو   ،5:لملكا "وَلَقَدْ زيََّـنَّا السَّمَاء الدُّ
تقان و مّة الإقل في ب ستجد الزّينة و ستجد المصابيح،أي ستجد الأمر ليس فقط متقنا،  ولكن

يَا بمَِصَابيِحَ"الزّينة  نْـ يراها إلا أهل الايمان، الكافر  لكن هذه لا ،5لك:الم "وَلَقَدْ زيََّـنَّا السَّمَاء الدُّ
  .يمانهالمعاند، يبحث عن خلل، لكن المؤمن بنظرة واحدة إلى السماء يزداد إ
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يَا بمَِصَابيِحَ" نْـ لى كلام ذكره كثير من و جزء منها عأ-كون تيح هذه المصاب "وَلَقَدْ زيََّـنَّا السَّمَاء الدُّ
بتعد، المعُاند لشيطان، للمُ لعاند، ن للمُ يعني هي زينة في ظاهرها، لك" "رجُُومًا لِّلشَّيَاطِينِ  -المفسرين

 ذاب الدنياعهم بعتفى مالشيطان الذي يريد أن يسترق السمع، رجومًا للشياطين وأيضًا لن يُك
 ا اللهجوما لشياطين الجن، هناك رجوم يقذفهر كما أن هناك   ،5الملك:"وَأَعْتَدʭَْ لهَمُْ عَذَابَ السَّعِيرِ" 

دى، عن عن اله لصرفʪ -والعياذ ʪلله–في قلوب شياطين الإنس ʪلحرمان من الخير  - عز وجل-
وهناك  ،10الملك:قِلُ"وْ نَـعْ مَعُ أَ "لَوْ كُنَّا نَسْ : -سبحانه وتعالى-سماع الحق، كما سنذكر في قوله 

 قمة في، قمة النار يرِ عِ  السَّ عَذَابَ ، عذاب مُعد جاهز لهم، خاص لهم، "وَأَعْتَدʭَْ"عذاب أخروي، 
  نسأل الله السلامة. -والعياذ ʪلله–الاشتعال 

  العذاب البدني و النفسي للكفار

نَ كَفَرُوا "وَلِلَّذِي الإنس ياطينهذه النار المعُدة للشياطين، أيضًا مُعدة للكفار، شياطين الأرض، ش
الشيء "إِذَا ألُْقُوا"ا مصيرهم لقو  ،6،7لك:المهَا"وا فِيألُْقُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ * إِذَا  بِرđَِِّمْ 

وا إِذَا ألُْقُ "مامة، ء في القلا يهُتم له مثلما إنك ترمي شي -والعياذ ʪلله-الملقى هو الشيء   
عُوا لهَاَ شَهِيقًا وَهِيَ تَـفُورُ" أول ما يرمى فيها"فِيهَا يل :"الشهيق هو الصوت "، ذكر ق ،7ك:المل"سمَِ

عب فس الصت النالإمام الراغب: ممكن أن يكون من شاهق مرتفع وقيل صوت الحمار أو صو 
تخيل واحد يرُمى في زنزانة فوجد  ،7،8لملك:ا ظِ""شَهِيقًا وَهِيَ تَـفُورُ * تَكَادُ تمَيَـَّزُ مِنَ الْغَيْ العالي 

ا مد، تخيل أول ذاب بعلعبدأ ايالعذاب بعد ،و لم  ير الجدران  Ϧخذ نفسا عميقا وتغلي متغيظة، ولم
 .-اذ ʪللهالعيو –يلُقى في النار ،Ϧخذ النار شهيقا"صوʫ عاليا مرتفعا صوʫ منكرا"

كنا نمشي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فمرَّ ʪبنِ صيادٍ . فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه 1
فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ " اخسَأْ . فلن وسلَّمَ " قد خبَّأتُ لك خبيئًا " فقال : دُخٌّ . 

تعدُوَ قدرَك " فقال عمرُ : ʮ رسولَ اللهِ ! دَعْني فأضربْ عُنـُقَه . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه 
  1 وسلَّمَ " دَعْه . فإن يكن الذي تخاف ، لن تستطيعَ قتلَه "

                                                            
 صحيح مسلم. 1
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ر تميز، لم؟ ل، تكاد الناي ينفصضه  أن تتقطع، يتميز الشيء عن بعالنار نفسها تكاد أ"تَكَادُ تمَيَـَّزُ"
ياذ والع–تنتقم  ريد أنتفسها من الغيظ، النار نفسها تريد أن تنتقم، قبل ملائكة العذاب، النار ن

عون ألف ملك مام سبز ع كل ؛ لأن ʭر جهنم التي Ϧتي يوم القيامة لها سبعون ألف زمام م-ʪلله
يرمى فيها لنار ساهذه  ول العقل أن يتخيله يسقط مغشيًا عليه،  تخيل  أن،مَشهد مهيب لو حا

به موا  مجموعات لأنه لا ϩُ ثم  ير يْظِ" الْغَ زُ مِنَ "شَهِيقًا وَهِيَ تَـفُورُ * تَكَادُ تمَيَـَّ  -والعياذ ʪلله–إنسان 
  انت  مجالسهمك،   لديناربة  đم، مجموعات كانوا يجتمعون على المعاصي ،  كانوا يجتمعون على محا

  .13الملك:  "وَأَسِرُّوا قَـوْلَكُمْ"للتخطيط لهدم الدين، 

  

ليس هناك عذاب بدني فقط، ، بل أيضا عذاب  ،8الملك: "كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزَنَـتـُهَا"
  نفسي.

  عبة.ر مفعلاً كانت  ائعة،ر كانت   "العذاب النفسي للكفار والمنافقين"قرأت رسالة ممتازة بعنوان 

  

  ̊ذاب التبك̀ت 

 بركم!،يخكم من قبل!، ألم ϩتكم من ، ألم نخبر عذاب التبكيتوهذا هو ،8الملك:"أَلمَْ ϩَْتِكُمْ نَذِيرٌ"
وقت الكافي ندك العوكان مثلما يبكت الأب ابنه على فشله في الامتحان ، ألم أخبرك أن تذاكر!

  وعندك الكتاب! 

دْ قَ "قاَلُوا بَـلَى لم ينكروا بل اعترفوا ،،8،9الملك:"أَلمَْ ϩَْتِكُمْ نَذِيرٌ * قاَلُوا بَـلَى" عذاب التبكيت 
"ʭََليها، اللحظةيندم ع اللحظة التي هنا الغريب أن إجابتهم تفصيلية،لما؟ لأنه يتذكر ،9الملك:جَاء 

ن الوقت كان تذكر أه ،فينفسه على فشلالتي كان من الممكن أن ينجح فيها، مثلما يلوم الإنسان 
 نَذِيرٌ" دْ جَاءʭََ لَى قَ وا ب ـَ"قاَلُ متاحًا له فضيع الفرصة ، فيزداد حسرة، هو الذي يحَسَّر نفسه، 

نَا وَقُـلْنَا مَا نَـزَّلَ اللهَُّ مِ اعتراف ،  ،9الملك: بْـ لإجابة  على أي إذن هذه ا،9ك:المل"ن شَيْءٍ "فَكَذَّ
  شهوته. أساس؟ لإنه كان يتبع
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يقول بعض  ،9الملك:"لالٍ كَبِيرضَ  فيِ إِلاَّ  "إِنْ أنَتُمْ ، تخيل، "وَقُـلْنَا مَا نَـزَّلَ اللهَُّ مِن شَيْءٍ"
، لالٍ كَبِير"لاَّ فيِ ضَ إِ نتُمْ "إِنْ أَ -الكافر يقول للنبي-إن الكفار يردون على الأنبياء بقولهم “:المفسرين

  .ير" ضَلالٍ كَبِ  فيِ مْ إِلاَّ "إِنْ أنَتُ لما أنكروا النُذُر أو أن الملائكة ردت عليهم في النار 

  العاقل هو ا߳ي ̼س̑تجیب ߱عوة الٔانˌ̀اء

عظي، أو و ا سمعنا درس تنا كنع ʮلي"لو كنا سمعنا الإنذار لو كنا نسم  -مازلنا مع اعترافهم–:وقالوا  
"لَوْ  "،-عليه وسلم لى اللهص- بي سمعنا قرآن، أو سمعنا أية أو حديث، ʮليتنا كنا استمعنا لكلام الن

 س سمعوا وأعرضواير من الناثكال كن هناكول ʮليتنا كنا نفكر فيما كنا نسمعه،كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ" 
ثر أخذ هذا الأ فسرينعض المبلذلك بعض المفسرين وإن كان حديثا ضعيفا جدًا؛ لكن  أَوْ نَـعْقِلُ،

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ ماراً على بعض السلف قال:  العاقل هو ، أتمُّ عقلا"قال: " ،2الملك: لا""ليِـَبـْ
يضحي  و مجنون؛لأنههنبياء عوة الأد، الذي يرفض كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ""لَوْ  لذلك من يتسجيب،

 ،21هود: "ا أنَفُسَهُمْ سِرُو خَ ذِينَ "أُولَٰئِكَ الَّ بنفسه، من يرفض دعوة الأنبياء إنسان مجنون، لذلك 
ن الممكن كان م  ؛ لأنهى أمره انتهيعني فقدوا فوائدها" "خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ""معنىيقول ابن عاشور :  

  .-ذ ʪللهوالعيا–أن  يصعد بنفسه لأعلى عليّين ،لكنه نزل đا لأسفل السافلين 

  ا̊تراف با߳نوب بعد فوات الٔاوان:

نَا وَقُـلْنَا مَا نَـزَّلَ اللهَُّ مِن شَيْءٍإِنْ أنَتُ  بْـ مَا كُنَّا  نَـعْقِلُ نَّا نَسْمَعُ أَوْ بِير * وَقاَلُوا لَوْ كُ  ضَلالٍ كَ فيِ لاَّ مْ إِ "فَكَذَّ
 ،-والعياذ ʪلله–ب السعير كنا أصبحنا هنا في أصحا  ما ،9،10الملك: فيِ أَصْحَابِ السَّعِيرِ"

، و في بذنبك تعترف المطلوب منك في الدنيا أن فاعترفوا بذنبهم، هذا هو المطلب الأساسي
وđم عترافهم  بذنام  من لرغʪو الدعاء"سيد الاستغفار"أن تقر بذنبك وتعترف بذنبك فتلجأ إلى الله، 

َصْ  "فاَعْتـَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لكن بعد فوات الأوان ية لم Ϧتي الأ،11الملك:عِيرِ"السَّ  حَابِ لأِّ
عُرِضَ  لنار، بعد مااا رأى مبعد  مثلاً:فاعترفوا بذنبوهم فغفر الله لهم، لا، هذا كان في الدنيا لكن

لم تنفع التوبة في هذا و  ،3ص:نَاصٍ""وَّلاَتَ حِينَ مَ ، لا ينفع الندم، على النار، بعد ما رأى العذاب
  .عِيرِ"صْحَابِ السَّ لأَِّ  افَسُحْقً "السحق التفتيت العذاب الشديد "فَسُحْقًا" ، -والعياذ ʪلله-الوقت 
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  الخش̑یة من الم߶:

أصحاب  ʬنية تمامًا، ʭس كانت بعيدة تمامًا عن نقلة ،12الملك: "إِنَّ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ ربََّـهُم ʪِلْغَيْبِ"
، ك، مع الملَكالملُ ع سورةموالخشية هنا متناسبة جدًا السعير، كان مُسيطر عليهم قضية الخشية، 

"إِنَّ التأكيد و يغة المضارع صنَ" شَوْ يخَْ "إِنَّ الَّذِينَ ، مع جنود الملَك، مع عظمة الملَك، وقدرة الملَك
نعم أوا ʪلله، الرب هو الذي يس الذين كفر ول مْ"đِِّ "وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَ مثلما  شَوْنَ ربََّـهُم"الَّذِينَ يخَْ 

  đم.ر شون يخعليهم، ودبر لهم أمورهم، وʪلرغم من هذا كفروا به، إنما المؤمنون 

شون ، الله غائب عنهم، أو يخولم يروه شون اللهعنى يخقيل ʪلغيب بم "إِنَّ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ ربََّـهُم ʪِلْغَيْبِ"
ين حاس  لا تراه ، والنطائع رđم ʪلغيب،أي هم غائبون عن الناس، أي لا يتظاهر أمام الناس ϥنه

 رٌ كَبِيرٌ"لهَمُ مَّغْفِرَةٌوَأَجْ  ʪِلْغَيْبِ  بَّـهُمنَ رَ "إِنَّ الَّذِينَ يخَْشَوْ يعصي، إنما يخشون رđم حتى وهم بمفردهم، 
  .وَأَجْرٌ كَبِيرٌ"  "لهَمُ مَّغْفِرَةٌ ،12الملك: 

  

لوحي، ل الطعن في ان يحاو أختار ، ا-سبحانه وتعالى–إذًا هناك قسمٌ اختار الإعراض، كَفَر بنعم الله 
سحَقون يوم ير، ويُ السع سواء شياطين الجن، أو أنه يطعن في الوحي في الأرض، هؤلاء لهم عذاب

يرون عذاʪً ، سلْغَيْظِ"امِنَ  يـَّزُ "تَكَادُ تمََ في جهنم،  -سبحانه وتعالى–القيامة، وجهنم، وجنود الله 
  شديدًا، عذاʪً أليمًا.

م -عزّ وجلّ -نسأل الله السلامة، ونسأل الله َّđلغ أن نكون ممن يخشى رʪجلّ و عزّ -أل اللهيب، نس - 
الأعمال،  م صالحومنك أن نكون من أهل القرآن، ومن أهل هذه السورة خصوصًا، تقبل الله منا

نت استغفرك إلا أ  إلهلاكم، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن أقول قولي هذا واستغفر الله لي ول
  وأتوب اليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

 


